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ه

وعبرتأملرت

غزةفييحدثنماموققهمالمصريونبلور

الشوارغاخترقتالتيالمظاهراتبعشرات

منبالرغم،المحافظاتوكافةالقاهرةفي

أدواتبكلالبشعالبوليسيئالتصذي

الأمن،جنودوسيارات،العصيئمن:القمع

بوقفالمتظاهرونطالبوقد...والسجون

والسياسيئالاقتصادفيالتطبيعأشكالىكل

الإسرائيليينالسفيرينوطرد،إسرائيلمع

الغازتصديرووقف،وعفانالقاهرةمن

السلاممبادرةوسدب،إسرائيلإلى

بالعدؤالاعترافتكرسالتيالعربية

الشعبحقوقعنوتتنازلالمهيونيئ

بصورةشرفحمعبروفتح،كاملةالفلسطينيئ

للمقاومةأشكالهبكلالدعموتقديم،دائمة

للشعبالسياسيئالتأييدوتوفير،غزةفي

حقهتأييدأفيشيء،كلقبلالفلسطينيئ

وطنه.وتحريرالاحتلالمقاومةفيالمشروع

فيذاتهاالمطالمبالمصريةالنخحثوبلورت

وهيئاتهاتهانقاباداخلشدةصحاتصعااجتما

علىرذآالممريينموق!جاءوقد.انحتلفة

وتكريسه،وتواطئه،المصرفيالنظامتخاذل

اعترفحينوذلك،الإسرائيليئللاحتلال

ضوءعلىوالحقيق!المثقف

مصرفيحواوات:الجحيم

فيأبأ!لا!ىمراسلى4اثخميسيآحمدوقذصها:آجراها8

اثقاصرة

حقوحدهللاحتلالوبأن،الاحتلالسلطةتحتيقعالمصرفيرفحمعبربأن

بحقلاالاحتلالبحقوقاعترافصمنذلكيعنيهمابكل،فيهالتصرف

منحذر"بأنهصزحفقدالغيطأبوأحمدخارجيتناوزيرأفا!المقاومة

قثصوبذلك!"نفستهإلأأحذيلومنولا،أحدإليهيستمغفلم،الأخطار

علىعمئهايقتصرالتي"اليمامةزرقاء"حدودإلىمصردوزالغيطأبو

بعمىمصابونالفلسطينيينوكان،منهاوالتحذيربعيذاانحاطررؤية

ولذلك!منهايحذرهمفنسوىيلزمهمولا،انحاطريرؤنلافهم:ألوان

تصفيةأفي)حماستصفيةبمانإسرائيلقادةيصرخأنمستغربايكنلم

العربية،الأنظمةئخرجالمقاومةلأنذلك:عربيةمصلحة(المقاومة

مشروغالمقاومةتعرقلمابقذر،اظماهيروبينبينهاالفجوةوتعفق

دولةالفلسطينيينمنحعلىيقومالذيالمذذالسياسيئالتسوية

العلمسوىالاستقلالعلاماتمنلهاليسبإسرائيلملحقةكاريكاتورية

الحرل!!وتشريفة

دولتين:مواجهةفيالمعاركانتهاءبعدحتىعمامدةالمقاومةومازالت

ثلاثةمنأكثر.العالمفيالأقوىوأمريكا،المنطقةفيالأفوىإسرائيل

وبحراوبزآجؤآغزةبقصفخلالهاإسرائيلقامتكاملةيوفاوعشرين

فلا،النجدةتستمطر،الجحيمفيعاريةوحدهاوغرة،السلاحأنواعبكل

صتولقاءامؤتجلةتصومشروعاودعواتصسيةدبلوماهرولة"سوىيصلها

الوقتمنالمزيذإسرائيلتمهل،لغويةلفظية"ومزايداتصوإدانةصمتباعدة

تحققأنتستطعلمإسرائيللكن.نهايتهاإلىبمهفتهاوتصلالمجزرةلتنجز

أوقف!تولا،المنتخبةحماسبحكومةأطاحتهيفلا:حربهاأهدافمنأيا

أرغمتولا،الأسيرالجند!بشليطجلعادحزرتولا،المقاومةع!واريخ

38بلرساا-



السياسيةبالتسويةالقبولعلىالمقاومة

الشع!بتؤلبأناستطاعتولا،المذلة

إسرائيلتنجغلم.المقاومةعلىالفلسطينيئ

للعالمحقيقتهاإظهارفيإلأذلكخلال

للاستعمارمتقذمةعسكريةقاعدة:كئه

القاهرةإلىعدوائهايمتذ،الأمريكيئ

...والعراقوسورياولبنانوفلسطين

عربيئيوجدلاحيثالجنوبيةوأوسيتيا

تقي!مالإسرائيليةالنازيةكانتوبينما!واحد

فإئها،غزةفيمحرقتهاالأطفاللحممن

العائمالرأيمنكبيراقسقاتخسركانت

لحركاتصمرتكزاتعذمناطقوفي،العالميئ

مواطنيركلتحشدوكانت.عريقةصهيونيةص

العدوانيئالكيانذلكأنبحقيقةعربيئ

كما.منطقتنافيمس!تقبلأفيإلىيفتقر

الأنظمةبينالشاسعةالهؤةتعفقكانت

وجماهيرها.،كفهاتعزتالتي،العربية

المقاومة-قمغأرادتحيثما-أيفتاوكانت

وترسئخ،وجدواهاوفكرتهاالمقاومةتنشر

الفلسطينية،المقاومةأنالعائمالوعيفي

الوحيذالطريقهي،والعراقية،واللبنانية

قتلقد"السلام"ذلكوأنوالتطؤر،للحياة

ولقد.والتحذيالصراغيقتلهمماأكثرمثا

جديد،منالحقيقةالمصر!بالشدبئشاهد

،غزةفيالمشتعلالجحيمضوءعلى

الضماثر.ملايينمعهوشاهدتها

اللحظاتثلكفيالمثقفدوزهوما

ينبغيالذيما؟يستطيعهالذيما؟الفارقة

؟دورهعنيعاللهالذيوما؟يقذمهأنعليه

يكونأنالمثقفلصوتيمكنكيف

هذهموفموعهوهذا؟ومؤترامسموغا

المعروفينالمثقفينمنمجموعةمعاللقاءات

مصر.في

9002-1/2/3ابم!اب84

البرغوثيمريد

حصد.شعرئةمحجموعة12له.فلسطينيئلتماعر

فيفلسطينجائزةومنها،عديدةجوائزعلى

للآدابمحفو!ظنجيبوجائزة000،2عامالشعر

العديدإلىئرجم.اللهرامر"يتعن7991عام

.اللغاتمن

حينوبخاصةص،المجزرةمواجهةفيالمثقفدوربقوةءعنالسؤاذتطرحغزة*

شاعزا.المثقفيكون

المثقفدوزالمقذمةإلىيصئعد،الآنيحدثكماالهائلالحريقيندلععندما-

دوزهيمئعدالتطورنحوالمجتمعمسيرةخلاللكن.الأولىبالدرجةمواطتابصفته

لتطويرعائمإنسانيئجهدءفيوالفكرئةوالأدبثةالفنئةبأعمالهليساهمالإبداعيئ

فتساعد؟المجزرةلوقفوسعكفيماكلتفعلأنبذلا،كمواطنوالمجتبمالحياة

ملموشمباشزافورئآنفغاينفعمابكل،بمظاهرةبوقفةءتضامنثة،بتبزعاتءعينئة،

لاولكنذلك"فافعلتغئي،أوتنحتأوترسنمأوتكت!تأناستطعتوإذاالأثر

ظلوفيالنوايا.حسن!تمهماقضئةأئةيفيدلاالمفتغلالفنلأنأبذا،تفتعفه

كفاختشؤهالتيالمغلوطةللمفاهيمالمثقصيتصذىأنينبغي،الآنغزةمحرقة

لقد.المذبحةفيتسئبثالتيهيحماسصواريخأنكالاذعاء،الفلسطينيالشعب

"فتح"وضئربثعسكرك!،حاجزبستمائةمحاصرةتزالوماالضفةحوصرت

منهائطققأندونمنومخئماتهاالضفةمدنوذبحثقبل،منالتحريرومنطمة

تشويهعلىيعملقنبين:مثقفيناصفوففيواضغصراغهناكإذن،أصواريخ

هناك.الصحيحموضعهفيالنضازذلكيضعوقنالفلسطينيئ،الشعبنضال

قبلمنالبعضفعلهماوهو،المحتلللشعبمنشروعصكحقالمقاومةلفكزةتشوية

بمثقفءجديد،أحلمأعدلمأنا.اللهوحزباللبنانيةالمقاومةإلىاللوتموخهعندما

لإسرائيل!النصرتمثيحذإلىالصغارالمتقفونأولئكيصلبألأفقطبل

مقاومةفيالحقالكرامةوشهوةالقانونويمنحهامحتفة،أرضنلأنهاحقعلىغزة

الحرائقأزفةبينوتحتضنهاالجميلةالوحيدةطفلتهاتحميالآنغزة.المحتل

الحرئة.اسفها:التيطفلتها،والدخان

جديذا؟مثقفاالمذبحاثخلقأنيمكنهل*

لكننا.نفشهالبعضنيراجعأنيجريماظذفيوتوفعثذلك،أتمئىكنث-

والمثقفينالصغارالقادة"عصزأسفيهماالآنالعربيئعالمنافينعيشللأسف

نأالفاجعمن.فيهيفكردنمايرفنبليرفنمافييفكزدنلاوهؤلاءالصغار،"

للعدوانإدانتهميومئةيعلنونوالغربالنت!رقفياحتراقاالاع!ثزالعالممثقفينرى

بينما،الأصواتوأعلىالعباراتبأوضحغزةأهللمقاومةوتأييذهمالإسرائيليئ

لمواقفهموحيذامقياستابحماسإعجابهمعدمبجعلالصغارمثقفوناينهمك

موققايثخذكيلحماسمؤئذاالمثقصيكونأنشرطاليسأنهوالحال.المريضة

الإسرائيلئة.المحرقةضذعادلأواضخاحاسقا

تقصد؟ماذاالصغار.المثقغينعنتتحذث*

هذهللأسفصوتاوالأعلىالاع!بزالفئةيشظونالذينالصغار،المثقفون-

قضئةكنيصغرونإنهمالجزئئةجوانبهاسوىالظواهرمنيرؤنلاالأئام،



التيالضئقةحساباتهممعلتنسجمفكرةوكل

إلىماقضئةدخلثكماخلفها.يتمترسون

يرتبك،والمستوياتالطبقاتحالةءمركبةءمتعذد؟

)معموققايئخذأناعتادفقدالصغير:مثقفنا

بعضوفي.صغيرةءواضحةمسائلمنضذ(أو

الانهيازبناوصل،المجزرةخلالالدوائر،

الحاضرقضاياكلتصغيرحذالثقافيئ

إلىسياسيئ،أوفكرفينقاشصوكل،والمستقبل

حماس/فتح.:اسفها،النهايةفيصغيرةقضئة

القادةمنفقطننتمكولانحنأهذاهوفقرأفي

فيماأيضتا!الصغارالمثقفينمنبلالصغار،

عنالمثقفاستقلالعلىونلغندعوكئامضى

إلىالمثقفينتسابقفنرىالآنأما،الحكومة

تعدلموأجهزتهاالسلطةحضنفيالجلوس

كماالمثقفين"استيعاب"إلىتسعىالحكوماث

الذينهمالمثقفونصاربلقبل،منيحدثكان

.بالحكوماتليلتحقوا"يلهثون"

مثقفصمنبالفكيد،يخلو،لاالمشهذلكن*

مختلف؟

أزمتهملكنالشرفاء،المثقفينمنالعديدهناك-

وأمسدتفسدثأنبعدمؤترةمنابربلاأنهم

الكتابواتحاداتكالنقاباتالثقاقتة،المنابز

يخمعهملا،متناثرونفرادىإنهم.وروابطهم

هممتجانسةكعصابةحفآالمنطمون.جامع

الرسمئة.الاع!اذيبمرؤجوالجدد،الليبرالئون

وقاحة،والأكثز،صوتاالأعلىهمأولئك

نفسها!الحكومةيمينعلىيقفوبعضئهم

علىمصرفي،رأيكفيالشتاتذلكسببئما*

مثلأ؟الأقل

أحزابمعظئماختارتلقد.كثيرةأسبافيهناك-

بدرجاتصالنظاممعتلتقيأنالعلنئةالمعارضة

اغتيالبعد-الحكومةأفرجتوحينمتفاوتة

أئممعناأنتمآسأالثهم:المعارضينعن-السادات

الحكومةمعبأنهممعظفهمفأجاب؟الإرهابمع

عنالخطالإجابةاختاروااالإرهابضذ

صحيحة.غيربصيغةأصلأالمطروحالسؤال

للإخوانالسياسئةالساحةئركتثمومن

الأنانئةمنبنوعصيتصزفونالذينالمسلمين

قوى%شراكقبلكثيزاويترذدون،اسنظيمثةا

يضعونمتىويختارون،الحركةفيمعهمأخرى

إظهاربهدفوحدهمالآخرينليتركواالمشاركةمنينسحبونومتى،وأينثققهم

تعدلممرحلةبلوغناإلىفيهنفشهاالمعارضةوضعتالذياكزنأذىوقدقفتهمأ

أحسنعلىشخصألفيئفغالئاتهافيتتجاوزوالوطنثةالعلمانئةالقوىفيها

بعديوقايقصاعدغزةلكفاحالمؤتدالشعبيئالزخمفإنذلك،منوبالرغمتقدير!

والحركة.الوعيفيتأثيزهاوتواصلتنموحقيقةويشئىيوم

النتمرفاء؟المثقفينعزلفيدوزاديفيدكامبلاتفاقيةأنتعتقدهل*

يقتصرولا،الآنبهنمزماوأخطرمعظمفيالرئيسنالسبدثهيالاتفاقيةهذه-

العربيئ-الصراعمنمصزديفيدكامبأخرجثلقد.المثقفينعزلعلىالأمز

العدؤمعالثنائئةالمواجهةعصزالعرفيدخلالوقتذلكومنذالإسرائيليئ،

فيبالضفةوتنفرد82،عاماجتياحهافيبلبنانإسرائيلفتنفردالإسرائيليئ.

المذكورةالاتفاقثةبعدنصير.ولامعينبلاوحدهابغزةتنفردواليوم،الانتفاضتين

معزولأبضربهمغلقةءلتقومغرفةصإلىأعدائهامنطرفكلئدخلإسرائيلراحت

لمإنالآخر،بعدواحذا،الجميعمعتفعلهأنتنويماوهذا-العربيئالكلعن

كهذا.خطرمستقبلصإلىوننتبةنستيقظ

أحذشنغلوإن،المثقفعنديمتزجانإبداعيئهووماوطنيئهوماإنتقول*

المعركة؟إليبقصائدكتتقذمفهل.لحظاتفيالصدارةالدورئن

فعلالإبداعوإن،حالاتهكأفيجميلأيكونأنينبغيالفنإنبدايةلكأقول-

مهماضازآعملأتصبحالكفاحأوالسلمزمنفيرديئةيمكتابةأفيلكن.ذاتهبحذ

وأتقذمأفتعلها،ولاأكتبهافإننيقصائديعنأما.وطنيئحسنمنخلقهاتوارى

إلىمضطزآأجذنيالتيالشعرئةالأمسياتفيلاشعرئة،دواوينفيللنشربها

بمنطقءمختلفءعفا،دائقابل،غالتامرتبةلأنهامنهاالمئةفيتسعينعنالاعتذار

.تصورهأ

لبيومي4أشرف

جامعةفيالطبيعئةالكيمياءأستاذ،وكاتبمفكر

الملاحظينفريقرئيسنميشيجين،!9هـلايةالإسكندركة

!سابفا.العراقفيالغذاءلتوزيعالمتحدةالأممفي

دكتور؟ياغزةمجزرةمواجهةفيالمثقفدورهومابر

كما،المعركةعنبعيذاالظرو!تضعهالذيالملتزمالمثقفعلىأناعتقاديفي-

أوتيمابكلمدافغايقفأنوفلسط!ن،غزةمحنالبعيدينإلىبالنمشةالحالهي

العربئةالأفةمستقبلعنيدافعونالآنغزةفيالمقاومينلأن،المقاومةعنقوةمن

قوىبدأب؟،تنشرهاالتيوالاع!اذيبالمغالطاتكليواجهأنهوالمثقفدور.كاملة

عبروذلك،المقاومةلرؤيةتأييذادائرةيرممكنةصأوشعلحشبيتحرسكوأن،المهادنة

يستهينأنأحياتايخدث.أيضتاوالمظاهراتوالمؤتمراتوالاجتماعاتالصحف

منلكن."ولنعملكلاقا"كفانايقولون"بالعملمطالبين،بالوعي،بالكلمةالناش

ترؤج،المثالسبيلفعلى!الأمامإلىنتقذمأنيمكنلاالرؤيةوضوح!فيدون

8داؤداب



نأوإسرائيللأمريكاالمواليةالفكرثةالقوى

وفصيلءإسرائيلبينتدورغزةفيالمعركة

إسرائيلأنفكرةيرؤجوالبعضنفلسطينيئ،

تجدلمإذاالأفكار،هذهالضحثة!هيالمعتدية

دور.عائقبلاالوعيفيتسرييواجهها،قن

طرخاالقضئةيطرحأنهوأالمصرفيأالمثقف

للصراعالحقيقئةالطبيعةيفشرأنصحيخا،

هوالفلسطينيئالموضوعأنيوضخوأنالدائر،

.الأساسفيمصرك!موضوغ

فيبدورالسابقفيشخصيآأنتقمت*

الفلسطينيئالشعبلمناصرةالقومية"اللجنة

فضحمماثلءفيبدورثم،8291عامواللبنانيئ"

زخنمأنتلاحظألا.للعراقالأمريكيئالغزو

جديزالفلسطينيةللمقاومةالشعبيئالذئيد

تعانيألاثم؟المثقفعملأشكالبتطوير

ذلكفيالتنسيقفيضعفاالمصرتةالمعارضة

الصدد؟

منقذيىبأقصىجديزحالئآيجريما،بالطبع-

إلىبحاجةالتطويروهذا.الحركةوسائلتطوير

أنهوالملاخظ.مؤئزايصبحلكيواسعصتنسيتي

المقاطعة،موجةمصرفياشتذتص3002عامفي

لأنالموجةهذهتراجعثثم،للتطبيعوالعداء

فيوالحركاتللأحزابالسياسئةالقيادات

هذاوالتغيير.الإصلاحقضئةعلىانكفطثمصر

منذكهاالمصرثيماالوطنئةالحركةالتزمتبينما

الدستورمسارثيئ:علىبمطلبئن9191ثورة

القضئةبينالربطالتزمتأي،والاستقلال

تتحذثالآنالأعئم.الوطنثةوالقضئةالداخلئة

في""الإصلاحعنفقطالأغلبفيأحزائنا

المعارضةأضعفتالانعطافةوهذه.الداخل

لمغزةمجزرةبدأثوحينكثيزا،المصرثة

بينها.فيماتنشقأنالقوىتلكتستطع

الضعف،لذلكذاتئةأخرىأسبابئهناكهل*

أنفسهم؟بالمثقفينتتعئقأفي

التمويل(مأساة)أوقضثةهناك.بالطبع-

وأقصد"المثقفينمنكبيرةصلنتمريحةالأجنبيئ

الأوروبيئالاتحادمنتر؟التيالأمواك

المثقفينأولئكجعلثوالتيالأمريكثةوالمؤشسات

ددزهوأينك:ولنسث.آخرفلكيرفييددردن

لقدغزة؟معركةفيالإنسانحقوقمنطمات
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دورحرففيساهمكما.واضحبشكلالمثقفدورإضعاففيالتمويلساهم

فرعئة.قضاياإلىالاستعمار،معالأساسالصراعمن:المثقف

المصرفي؟المثقفحركةشلفيدوزاديفيدلكامبأنتعتقدهل*

ولمالوطنئة،بالقضثةالاهتمائمتراجعفقدسابقا،قلثكما،وللأسف.بالتأكيد-

لمصريكنلمبموجبهاوالتي،الاتفاقثةتلكبأخطارللتعريفكا!بدويىالمثقفونيقم

علىتضعأنحفهامنأصبحذلكوبعدسيناء،فيجندفيأفيص5002عامحتى

كامباتفاقثةغزلتلقدسلاحابلاتقريتافقطجندثةوخمسينسبعمائةأرضها

السياسيئاستقلاتناوسلبئناوحئدئها،العربيئ،دورهاعنمصزديفيد

عندناالنظائمويواجهومهذد،منتقصنالقوميئمصرأمنفإنولهذا.والاقتصادفي

دونمنيعرقلالذيالأمز،الوسائلبمختلفالاتفاقئةتلكمراجعةإلىدعوةءكل

.الملتزمالمثقفحركةشذ

فتححذإلىيصلأنغزةفيللمقاومةالجارفالشعبيئالقييدإمكانفيهل*

رفح؟معبر

سيناءفيليسأنهمنهامعؤقاتءمهفة،هناكلكن.ذلكإلىيصلأنالمفترض-

بعيدانالمعبر(ثم)ومنوهي.""الصلحمنعاقاثلأثينمضيئرغمسكانيئثقل

للمقاومة"تأييذاغيرهاوفيالعريشمظاهرات/فيشهدنافقدذلكومعنسبثآ.

إنماالآنغزةشوارعفييقاومونقنأنويدركونيشعرونالناسلأنوذلك

احتضنوكماكتهاالعربثةالأمةيهذدصهيونئآإمبريالئةمشروغايواجهون

المقاومينحوليلتفونفإنهماللبنانئة،والمقاومةالعراقثةالمقاومةبمشاعرهمالناسن

.غزةفي

وهناك.العربالمثقفينبينالتنسيقضرورةإلىأشيرأنأوذكنثأخيزا،

بمافاعلةليستأطزلكنهاالعربيئ"؟القوميئ"المؤتمرمثلذلك،تحتملأطز

يكفي.

غزة؟مذبحةمواجهةفيكالسينمامجالصفيوبخاصةش،المثقفدورهوما*

كما،فهناكالثورفي.المثقفنقصدفإننا،"المثقف"دورعننتحذثحينأنناأعتقد-

حكومئيئ،مثقفونأيضتاوهناكتقليدئون،مثقفونوهناكرجعثيئ،مثقفون،تعلم

كذلكاالاستعمارأتباعمنمثقفونبل

!كويلطفي

امتازتتسجيلئةأفلامعذةلهاسينمائئة،مخرجة

والوطنثة-الاحتجاجئهبرؤاها

الاجتمافيللتغييرمشروغولديه،شعبهقضاياإلىمثقفءمنحافيعننتحدثإذننحن

المثقفينكلأنوهي،واضحةإشكالئةفثمةاتثقف،هذادورإلىوبالنسبة.والوطنيئ

آلثاتصإلىيفتقرونغزةحريقضوءعلىالراهنةالسياسئةاللحظةبتفعيلالمعنئين



الثورفيالمثقف.البديلمشروغهمتبلورتنظيمئةش

مختلفة،وبطرقي،وهناكهناكومضاتيظهرهذا

القيامعنيعجزللاسفلكنهجهودءمتعذدة،وعبر

يمكنكيفهي:المطروحةالمس!!لة.جذرفيبدويى

الجديد؟مشروغهممغايخلقواأنالمثقفينأولئك

الدولة،فيمؤشساتداخليعملمنهمالعديد

ثمومن،القائمةالإطرتلكعبربدرجةءماويؤثر

الشعبئة.الحركةبناءفيمابشكلييساهمفإنه

مابالطيعتمثللاالجزئئةالمساهمةتلكلكن

بالكامل.بديلأاجتماعئآمشروغاأسفيه

دائرةيوشعأنيمكنالذيمااعتقادلث،في*

المثقف؟ذلكت!ثير

كمثقف،النوعيئالمثقفدوربينجدلثةهناك-

نأبذلا،كمواطن.ومواطنكإنساندورهوبين

اجتماعيئنووعيءحركةيمخلقفييشارك

،تأثيرهدائرةوتتسغ،بذلكيقومولكي.معارضثيئ

داخلالدائرالصراعفيالاشتباكمنلهبذفلا

همالآنكئابناأفضل،المثالسبيلعلى.مجتمعه

فيالسياسثةالحركةنهوضبفترةارتبطواالذين

وبنيةالسلطةإلىالموخهوبالنقدالسبعينثات،

الأسبقالأجيالوفيالاستعماروعلاقتهالنظام

ارتبطواالذينهمالكثابأفضلكان،نفسها

فإنثم،ومن.والاحتلالالمقكئةمعاداةبحركة

مرتبط،شي?ماتقديمعلىالمثقفقدرة

نضالءشعبئة.بحركةباشتباكه،بالضرورة

فئانينعلىالعثوزهلىسينمائئة،كمخرجة*

منأصعبئالسينماحقلداخلثوريين

؟الأخرىالمجالات

وقلةالسيهـنمائيئ،الحقلفيالضعفلا.-

جزغ،المواقفأصحابمنوالمخرجينالفئانين

نقذمأنأردنافإذا.العائمالضعفحالةمن

نحونتحركأنعلينافإنمثلأ،بديلةسينما

الفئانونظلإذاأما.عمليرجماعيئمشروع

نأأبذايستطيعوافلن،ذواتهمفيمستغرقين

المثقف.دوزخلالهايبرزعامةحركةيشكوا

المثقفوجودتجفياتهيمامصر،فيالآن*

غزة؟مجزرةمواجهةفي

قعارفنفهناك.مهفةعديدةبأعمالالكثيرونيقوم-

لصالحللبيعأعماتهمأصحائهاقذمتشكيليفن

هوكبيرفئانالتشكيليينالفئانينأولئكومنغزة،

موسيقئةحفلاثوهناكالوشاحيالهاديعبدد

فهناكالعائمالمستوىعلىأفا.الثقافيئالمستوىعلىهذا.ذاتهللهدفدخفهايخصئص

والأدويةوالمالئةالعينئةالتبزعاتتخععتقريتا،منطقةكلفي،والأقاليمالقاهرةفيلجان

الكثيز.وجهدهموقتهممنيبذلونمثقفونيقفذلككلووراء.غزةفيلإخواننالإرسالها

يمكنوكيف؟الدعمعنللتعبيرسلاخاالمظاهراتبجدوىتعتقدينهل*

؟الآنالفلسطينيئالشعبلصالحتطويزها

الحكومة.كثافييكررهلماخلاقا،ملموسأثرذاثالمظاهراتأنفيشذلا-

بقو؟شعوزهموتثير،الناسلدىالحكممنالخوفحاجزتحطمفالمظاهرات

مهثمالإيجابيئالأثرهذاكل.عادلةقضثةمعالتضامنعلىوبقدرتهموجودهم

بمشروعءيرتبطأنلهبذفلاكافيغيز،ذاتهوبحذ،وحدهالتظاهرلكن.جذآ

فيأصبحثوإلأ،سياقفيخطوةالمظاهراثتكونأنبذلاأفيأعئم،سياسيئ

أكثر.لاالغضبعنالتنفيسمننوغاالمطافنهاية

غزة؟مجزرةعنالمصرقيالنظاممسؤوليةهيماتقديرلث،في*

ضربفيإسرائيلمعأيضتامتواطئهوبلفقط،مسؤولأليسالمصرك!النظام-

طوالغزة!لىالحصارإحكامفيالنظائمساهمفقد.المقاومةسحقومحاولةغزة

ثمومن.المجزرةخلالالفلسطيينيينأمامرفحمعبربإغلاققامثم،ونصفعايم

ذلكصياغةيمكنولاالصهيونيئ،-الاستعمارك!المشروعمعواضحةشراكةفتللت

.أخرىبعبارةالموقف

المثقفين؟يدشلفيدوزديفيدلكامبهل*

مصزعزلثفقدكها!مصرأياديبل،فحسبالمثقفينيذتشللمديفيدكامب-

إليدولةءمركزئةءمنإئاهامحو!لةمصرمصالخوعطلثالعربئة،التحررهمومعن

وتاريخها؟!مصرحجممنذلكأينشي?هامشيئ.

المصرفيالموقفإلىكلهاالنقدسهائمتوخهلماذاالبعضىيتساءلأحيائا*

المعركة؟دخولتحاوللاالتيسورياعنأحذيتحذثولاالرسميئ،

فيالمهيمنفالاتجاهشأ.دونمنالمصرك!عنيختلفالرسميئالسورفيالموقف-

وهذه.الأمريكئةبالشروطالسياسئةللتسويةالممانعةاتجاةهوالسورئةالسلطة

حتىوالفلسطينثةاللبنانئةالمقاومةلعناصرالدعمحالاتمنحالةتشكلالممانعة

فيالسورفيالنظائميستمزمتىإلىأما.الموقفينبينضخمفارقهناكوبالتالي.الآن

المنطقةوفيسورياداخلبالتطوراتمرتهنةمسألةفتلكهذا،النسبيئالإيجابيئدوره

شعبانالدينبهاءأحمد

نيةاسصهلو-االشؤونكرو!نحيوباح!تكاتب-ك!ثكخ!بن+ء!!!؟ج!ع7

(؟!-،!،اكأدخلإيم،!!لأءأي!يهح!ح!،عفي-صفيىأ!كيمك!إ؟يخ

!لأ!حطط؟؟-/-سء-غ؟!حونء-/أ

خ!*-حتمس!!ؤخ!ير

؟؟قي!؟؟إءسيرء-!؟ص-

!سا،ثد+-ص!-؟-7،

؟السؤالذلكعنالإجابةفيالمثقفأين؟العملفما،مشتعلةغزة:الجميعيسأل*

حركةءإلىترقىلاأفعالحركاتءوردوذالسؤالذلكعلىإجابةالمثقفونيطرح-

العقوذشهدتفقدسئئة"المثقفأوضاعفإنوللأسفأثر.كبيرةءمتحدةءذات
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لأسبابصالمثقفدورفيواضخاتراجغاالماضية

المثقفونيتحرسكلمأويستطغ،لملماذا.عديدة

بشأنآراءهمفيهيطرحونلهمواسغمؤتمرلعقد

المثقفأنأعتقدغزة؟فيالدموئةالمجزرة

فيفارقيمالحظةأمام،وحدهالمصرفيلاالعربيئ،

ماعلىالحزنلافيهاينفعيعدلم،التاريخ

الغضدثولااللفظيةالإدانةولاالذ!لأولايجري

إلىوالاعيمبالحزننرتقيأنمنلنابذفلا-نفشه

الذيالهولوكوستإنالمنطمةالحركةمستوى

نوعه،منالأوكليسغزةفيالآنإسرائيلتقيمه

فقددورك!:أميركيئ-إسرائيليئمسلسلهوبل

لبنانعلىالعدوانعندالحالةهذهعشنا

عندوعشناها،8291عاتمعاصمتهواحتلالي

جنينمذبحةعشناثم،فاحتلالهالعراقضرب

وفي.6002عاممجذذالبنانوغزؤ20،02عام

فلاالعربيئ،المثقفصوتضعفنلمسمرةكل

واستمطارالخدودولطمالنحيبسوىنسمع

العدوانينحسرإنوما،الصهاينةعلىاللعنات

الشخصئةبحياتهمالمثقفونيلتهيحتى

آلثةنخلقأنعليناأصبحالآنوهمومهم

ذلكلمواجهةالآفعالردوذتتجاوزمستمرة

المثقفدورمنجز!الآلئةهذهوخلق.المخطط

المستقبلاستكشافعلىالقادرالطليعيئ

نأالآنواجبناالتحذياتمواجهةسبلوتحديب

أجلمنوالنضالالوعينشرعملئةفيننخرط

منوالسياسثةالاجتماعئةالحرئاتانتزاع

هذاوالتابعةوالمتخففةالمستبذةالعربئةالأنظمة

وطريق،الأزمةحلإلىالمدخلاعتقاديفي

ننجح؟فهل.المثقف

ماإلىتؤذيعواملهنافىأنفيشألا*

فماالعربيئ."المثقفصوت"ضعفأسميته

هي؟

الأحرار؟للمثقفينالسلطةمطاردةأولأهناك-

بالسجون،وتمز،بالإهمالتبدأمطاردةوهي

الطويلالجهدوهناك.والعزلبالتجويعوتنتهي

بائعإلىوتحوي!،المثقفلتحييدئذلالذي

الأجنبيئالتصويلوهناك.ملاليممقابلمعرفة

الذينالمثقفينمنكبيرةشويحةالتهمالذي

فاوندئشنفوردمنالدعتميتلفونصاروا

أمامالمشبوهالتمويلبابئفانفتحوغيرها،

وكل،والمرأة،الإنسانحقوقومشاريعالمثقفين
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منيرىولاالجامعالقانونإدراكعنالعقليعجزبحيثالجزئئة،""الحقوق

فكرئةمذاهدثالساحةاكتسحتذاتهالوقتوفيالتفاصيلسوىالعامةالصورة

القضاياعصزأنفكرةءمؤذاهالنشرالدولاراتمنالملايينترويجهاعلىئيقق

نأالنهايةفينجدثمومن.الأوطانتحريرقضئةذلكفيبما،انتهىقدالكبرى

تهويماتءذهنثةءعلىوعكفالمجتمعقضاياعنابتعدقدالمثقفينمنكبيزاقسقا

الاجتماعيئالواقععنوذاتئةءبعيدة

؟أخرىظروففيجرائمهاعلىتالدمأنلإسرائيلكانهل*

الفلسطينيئللشعبالمحارقصنعإلىتصلأنلإسرائيليكنلم.بالطبعك!-

التيالجهنمئةالجهودإلىيعودترذمنعليههيماعلىأوضاغناتكنلملو

المادفي،الواقعمستوىعلىالعربئةالمنطقةلتفتيتالأخيرةالعقودفيئذلث

في.معهوالتفاعليوفهمهالواقعقراءةمستوىعلىمعرفئآوتفتيتها

الاستعمارضذواضحةمعركةهناككانتوالستينئاتالخمسينئات

رسمثةوثقافئإإعلامئةعملئةأكبزبدأث6791هزيمةوبعدوالصهيونئة،

الوطنيئ.العقللتفكيك

غزةمساندةفيالمصريةالشعبيةالحركةلمجملالكثيرةالجهودرغم*

التنسيق.فيضعفاهناكبأنشعوزاثمةفإنالأسطورقي،وكفاحها

شيءبكلغزةلدعممصرفيمكانكلفيظهرثعديدةأشكالهناكنعم-

شيءأفيلبذلوبالاستعدادبالغضبالجارفالشعبيئالشعوزذلكهناك.ممكن

إلىالتحولعنعجزثالأشكالتلكلكن.الفلسطينيئوالشعبغزةأجلمن

لذلكمستمز.مخططمواجهةفيالمستمرةوظائفهله،ثابتإطايىإلىأومؤشسة،

جامعةءهيئةءقومئةيمإنشاءمرةمنأكثزاقترحثوقد.وتختفيالأشكالتلكتظهر

وتزصد،التنسيقتتوئىالصهيونئة،لمكافحةالوطنيينالمثقفينفصائللكل

ومخاطزهالإسرائيليئ-العربيئالصراعأبعاذوتوضحالمشاعز،وتعئئ،التطورات

تسودمازالتللأسفلكن.أيضتاوغيرهامصرعلىبلوحدهافلسطينعلىليس

حركتها،وإبرازمعارفها،تفضيلإلىمجموعةءكلتقودالتي"القبيلة"عقلئةعندنا

موضوعيئهوماعلىذاتيئهوماوإعلاء

الحقيقيئ"؟))المثقفصورةالواقعذلكفيتلوحألالكن*

ينسنلموالعربيئالمصركبفالمثقفتماقامعتقاالمشهذلكانوإلأ،ذلكفيشألا-

إلىفترةءكلوالملابسوالغذاءبالدواءتتحر!كالتيوالقوافلشيء،كلرغمواجته

الجمر،علىقابضينمازالواشرفاء،مثقفونحركتهاوخففهذا؟علىدليلرفح

حركةتجدثمومن.والكاملةالحقيقئةأبعاذهفيإسرائيلمعالصراغيرؤن

أدلؤاإسرائيليينأكاديميينإنحتى"التطبيعومناهضةوبضائعهاالعدؤمقاطعة

بعد"التطبيع"فشلوراءبأنهمواتهموهمالمصويينالمثقفينبتصريحاتءمريرةءضذ

خلقفيالبدايةمنذانخرطثكثيرةبؤزوهناك.السلاممعاهدةمنعاقاثلاثين

الزيأت)لطيفةالقومئة"الثقافةعنالدفاع"لجنةمنبدءا:التطبيعمناهضةتئار

التيالشهيرةالمصرثة"كوينهاغن"مجموعةبمواجهةمروزاعاشور...(،ورضوى

عقبالفلسطينيئالشعبنضاللدعمالشعبئةاللجانثمالسلأم،أكاذيدتزؤجث

لدورأخلصوامثقفونثمةوحركتها،اللجانتلكظهورووراء.الأقصىانتفاضة

الوعيلتزييفالتصذيفيالطليعيئالمثقف



غزة؟مذبحةفيالمصرفيالنظاممسؤولئةما*

متواطئ؟أهوبدور؟يقومأنمنأضع!أهو

وإسرائيل؟الاستعمارمعشراكةاهي

موقفهفيالمصرفيالنظاتمتحر!لثدوافغهناك-

قياماحتمالمنموقفهحسمأنهأؤئها،غزةمن

يوجودهاتتقوىحدودهعلىإسلامئة""إمارة

تهديذاتشكلبحيثمصرداخلالإخواتحركة

نصبيضعالمصرفيالنظامأنثانيا،.للنظام

التيالسلطةنفليأو،""التوريثعملئةعينئه

استمرازيستلزمماوهو1102،عامستتئم

المرتهيئالسياسيئالنظامعنالأمريكيينرضى

بينلقا:هناك.إسرائيلمعالتحال!باستمرار

لاولهذاوالإسرائيلثة،المصرئةالرسمئةالمصالح

.غزةفيالمجزرةلوقفجهدبرحقيقيئأفينلمس

بطريقشيأتلمعندناالنظامأنننسىولا

بوجودهمديتاليسفإنهثمومنديمقراطيئ"

الخارجئةللحمايةبلللجماهير،

تطويزها؟ينبغيأويمكنوهلمخدية؟مدىأفيإلى..المظاهرات*

هذهالفلسطينيئ.الشعبلتحررالمؤئذاليقظالشعبيئالحسنتعكسالمظاهرات-

التينفسها،الأوروبئةالدولوفيالقرار.صئئاعفيمؤترةغيرلكنهاميزئها.

القرارصئاغيتأترأنوئمترضمذى،أبعذالديمقراطئةتجربتهاأنئفترض

يمكنكيفهو:السؤال.للمظاهراتأثرأفيتلمسنلن،الشارعبحركةفيها

بحدثالشعبثةالقوىتنظيئميمكنكيف؟حقيقيشعبيئضغطآلئابتطويز

معالعلاقةأشكالكلوقص:الآنمقذمتهاوفيالوطنئة،المطالبخلفتصطص

وإنهاء،بهاالعملووقصديفيدكامباتفاقئةومراجعةالصهيونيئ،العدؤ

إسرائيلى،معوالتجارفيوالسياحيئوالثقافيئوالعلميئالاقتصادفيالتطبيع

علىللعدوانوقوذايتحولالذيالمصرك!والبترولالغازبيعمجالفيوبالذات

والسوقالمشتركةالعربيئالدفاعاتفاقئاتلإحياءوالضغط،غزةفيإخوتنا

ننطمأنيمكنكيفرفح؟معبزمقذمتهاوفيالمعابر،فتغوبالطبعالعربئة،

وهذه،السؤالهوهذاذلك؟تحقيقفيوتنجحذلكلتحقيقتضغطشعبتةحركة

وعنمصر،وعنغزة،عندفاغا،الآنكمثققينعليناالمطروحةالمهفةهي

بغداد.وعن،بيروت

القاهرة

حشرةتنفضكماصدرهاعننفضتلبأفلثانتصؤربالذياليومذلكهو

كالزيحيذؤيالعاصفوحوارهماصريرثورتهماكان.بجسدهاعالقة

ففسحةاشتعصت،دموعكحتى.ففتتةكزهرةالزاويةفيويشاقطك

الموشكةطفولتلبويرحماايهدأأنبانتظاربهماتتريضاكيلعينيبالمجال

بملءصرختأفلبمعي؟.،سآخذها:قرارهسهمأطلقابوفي.التفتتعلى

."ريدهاألاهاخلت":غضبها

مجموعاتاربغدارالادابعنلهاصدر،كويتيةروائيةالعثمانليلى

أريدها.لاوخذها،والمحاكمة/الفراشاتصمت:رواياتوثلاثقصصية

!ل!رلمحظ!

خمذقا

أ!لاكا

لمبق!لا-!صء3:!ع!%

داف!(لمح!3أبلةثتفا

98بلرداا


